
ــإذا كــــان الــفــضــاء الـــعـــامّ  ــ الــقــمــع والمـــاحـــقـــة، فـ
ــن أن يُـــدلـــي  ــ مــــــصــــــادراً، ويـــمـــنـــع المـــــواطـــــن مـ
ــه فـــي مــســائــل تـــمـــسّ حــيــاتــه ومــصــيــره  ــرأيـ بـ
فــي السياسة والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع، فهذا 
 الإنــســان يعيش فــي مستوى أدنــى 

ّ
يعني أن

مـــن إنــســانــيــتــه، حــيــث تــنــحــصــر حــيــاتــه في 
واستمراريّته  طعامه  تأمين  إلــى  الانــصــراف 
ــــه ضـــربـــة قــاضــيــة  ــــوجَّ

ُ
الــبــيــولــوجــيــة، فــيــمــا ت

للجوهر  أي  والإنــســانــيــة،  الــثــقــافــيــة  لبنيته 
الـــــذي يـــعـــرّفـــه كـــإنـــســـان حـــديـــث مـــوجـــود في 
العالم. وبالتالي يوجد كجِرْمٍ أو رقم أو كتلة، 
وليس كجسد مشحون بالروح الثقافية التي 

تجعل منه إنساناً كونياً.
ــتـــوى الــســيــاســيّ  ــا يـــجـــري الآن عـــلـــى المـــسـ مــ
الــدولــة البوليسية  إنــتــاج  العالمي هــو إعـــادة 
من خال الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات 
 أنها تكون 

ّ
الكبرى، لكن بطرق أكثر مكراً، إلا

أحياناً فاقعة وفاضحة، مثل التضييق على 
أفراد يعلنون على صفحاتهم الشخصية في 
ما،  إنسانية  قضية  مع  تضامنهم  فيسبوك 
أو يقفون ضــدّ حــرب إجــرامــيّــة ظالمة إذا قــرّر 
ــه يــجــب أن تــتــواصــل، بل  ــ

ّ
ــادة الــعــالــم« أن ــ »سـ

ه العقول كي تفكّر فيها بطريقة  وجَّ
ُ
يجب أن ت

محدّدة تنسجم مع توجّهات معينة.
صار مفكّرون وفاسفة في الغرب ترجمناهم 
ـــــــــــروا فــــي أفـــكـــارنـــا 

ّ
ــيـــة وأث ــلـــغـــة الـــعـــربـ ــى الـ ــ إلــ

ــي هـــــذه الــشــبــكــة  يـــخـــافـــون عـــلـــى أرزاقـــــهـــــم فــ
الــكــونــيــة الــخــاضــعــة لــرقــابــة شـــديـــدة. ولــهــذا 
رأيــنــاهــم يــخــافــون مــن إعـــان تضامنهم مع 
 مهادنة وبعيدة 

ً
الضحية ويستخدمون لغة

النفعيّة  بقيهم على كراسيهم 
ُ
ت الحقيقة  عن 

ها غير معنية 
ّ
أن يبدو  التي  الجامعات  وفي 

مراكز  ــهــا 
ّ
وأن الإنسانية،  الكونية  بالقضايا 

فكرية تخصّصية لا أكثر.
الــعــربــي  الـــعـــالـــم  فـــي  الإعــــــام  كـــانـــت وزارات 
فيها وكوادرها هي التي تدير الخطاب 

ّ
بموظ

السياسي والاجتماعي والثقافي قبل انتشار 
الإعام الرقمي وتطوّراته المذهلة. وكان الخبر 
الــتــوجّــهــات الأيــديــولــوجــيــة،  نــار  يُطبخ على 
وكــانــت الــســمــة الــرئــيــســة لــإعــام هــي حجب 

على  تقوم  لغة  وتصنيع  وطمسها  الحقيقة 
التزييف والتدليس والدجل.

الشمولية كان  الرقابة  الــنــوع مــن  أن هــذا   
ّ

إلا
ــزاء سائبة مــن حـــدوده غير  فيه شــقــوق وأجــ
ت والــكــتــب 

ّ
ـــيـــاً، وكـــانـــت المــــجــــا

ّ
مـــحـــروســـة كـــل

ـــهـــرّب يـــدويـــاً وتــنــتــشــر ســــرّاً بين 
ُ
ــقــــالات ت والمــ

الأشخاص، وكان بعض الناشرين الشجعان 
إلى  العودة  الكتب دون  يغامرون ويطبعون 
رقــابــة وزارة الإعـــام وانــتــظــار ختم الــرقــابــة، 
 نقل الــرقــابــة إلــى الــفــضــاء الافــتــراضــي 

ّ
 أن

ّ
إلا

 
ّ
أخضع الإعام لسيطرة أكثر مركزية، ذلك أن
مجموعة من الأفــراد يشكّلون كــادراً وظيفياً 
يمكن أن يـــوجـــدوا فــي أيّ مــكــان فــي الــعــالــم، 
يــعــمــلــون فيها  الــتــي  لــلــشــركــة  عــبــر تبعيتهم 
 ما يُكتب في لغة ما، ويمكن أن 

ّ
ويراقبون كل

ابتكرها  التي  التسمية نفسها  نطلق عليهم 
أورويل: وزارة الحقيقة.

ــى 
ّ
ة لا يـــــزال قــائــمــاً حــت

ّ
 عــــــدوان غـــــز

ّ
وبـــمـــا أن

الآن، وثــمّــة تــحــيّــزا أعــمــى مــن قــبــل الــشــركــات 
الــغــرب،  فــي  الحاكمة  الرسمية  والمــؤسّــســات 
 ما يُكتب 

ّ
 عملية رقابة دقيقة تتمّ على كل

ّ
فإن

أسامة إسبر

الــــــعــــــدوان  كــــشــــفــــه  مــــــا  أوّل  كــــــــان 
ة، فــي ضــوء 

ّ
ــز الإســرائــيــلــي عــلــى غــ

ما أشــار إليه الــروائــيّ البريطاني 
جورج أورويــل في روايته الشهيرة »1984«، 
ــم هــو واقــع 

َ
فــي عــصــر الإعــــام الــرقــمــي المــعــول

قائمٌ يخيّم شبحه لا فوق الغرب فحسب، بل 
 هــنــاك الــيــوم وزارة 

ّ
ــه، ذلــك أن

ّ
على الــعــالــم كــل

ــهــيــمــن على 
ُ
ــل، ت ــ حــقــيــقــة، كــمــا ســمــاهــا أورويــ

الإعـــــام الــرقــمــي والاجـــتـــمـــاعـــي: »فــيــســبــوك« 
و»تــويــتــر« و»إنــســتــغــرام« و»تــيــك تــــوك«، ولا 
تختلف في رقابتها على الكلمة والصورة عن 
رقابة وزارات الإعام في البلدان الاستبدادية. 
ـــنـــا كــعــرب نــســتــخــدم أدوات الإعـــام 

ّ
وبــمــا أن

الــرقــمــي، فــنــحــن بــالــتــالــي خــاضــعــون لــرقــابــة 
الرقابة   

ّ
أن الرقمية، ما يعني  الحقيقة  وزارة 

 تمارَس على المستوى 
ٌ
صارت مزدوجة: رقابة

ي، تمارسها سلطة ما ضمن البلد الذي 
ّ
المحل

م، 
َ
العال يعيش فيه الإنسان في أيّ مكان في 

 كونية 
ٌ
وخــاصّــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، ورقــابــة

ــار الــعــربــي  ضــمــن الـــكـــون الإعـــامـــي الــــذي صـ
ية.

ّ
طرفاً فيه رغماً عن أنف الرقابة المحل

ــوّر الاســــتــــبــــداد فــــي مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــ طـ
ــفــــرد أدّت  ــل الــ ــ ــيــــة داخــ ــاً، رقــــابــــة ذاتــ ــيّـ ــاريـــخـ تـ
ــمّ الأفــــــــواه ذاتــــيــــاً خـــوفـــاً مــن  ــ ــــى مـــمـــارســـة كـ إلـ

بول لافيرتي

الطباشير.
 للتفكير بــه مــنــذ أن تــركــتَ 

ً
ــفــت مــــرّة

ّ
هــل تــوق
المدرسة؟

الطبشور ناعم. مادّة مصنوعة من حبيبات 
من كالسيت المعدن والبذيرات الجيرية.

يمكن سحقها بسهولة
ها تنجرف مع المطر.

ّ
كما أن

رى هل يمكن أن تجرفها الدموع؟
ُ
ت

الأطفال ناعمون،
ــروتـــين  ــبـ ــام )الـ ــظـ ــعـ ــن الـ وهُــــــم مـــصـــنـــوعـــون مــ

والكولاجين والمعادن، وخاصّة الكالسيوم(.
يمكن سحقهم بسهولة.

ة كرة ثلج،
ّ
غز

والعالم يتأمّل جوفها.
 ندفة شظيّة

ّ
كل

 صغيرة في الداخل
ٌ
ونقاط

شكّل أرتالًا من النمل.
ُ
تتراكم لت

ج في حفرة معدتك
ّ
رى هل تشعر بالتشن

ُ
ت

ل الشاشة
ّ
شغ

ُ
في الصباح، حين ت

والأرقام ترتفع؟
رى هل تذهب إلى السرير ولا يمكنك النوم

ُ
ّت

لأنك لا تستطيع أن ترى في الظام إلا
أطرافاً ملتوية تحت الركام،

قة تنزف آهات مكتومة،
ّ
ة ومتشق

ّ
شفاهاً جاف

ى للكاب؟ 
ّ
اه حت

ّ
موتاً بطيئاً لا تتمن

هل تشعر بالغضب الذي يرجّ جسدك،
ويكسر روحك،

ويحرق دماغك عند أعلى درجة حرارة من

تــلــك الأســلــحــة الــفــوســفــوريــة الــتــي تصنعها 
حدة؟

ّ
الولايات المت

)هل تتذكّر مبلغ الـ172 ملياراً الذي قدّمه العم 
سام

 الحياة في نظام الفصل العنصري(
ّ
كي يبث

حين طالب بايدن وسوناك وستارمر ورفاقه
ة«

ّ
»بمزيدٍ من الدق

فيما كانت القنابل الخارقة للتحصينات في 
ة،

ّ
غز

 كيلومتر مربع، 
ّ

تحصد 6300 روح لكل
أي سبعة وأربعين بالمئة من الأطفال؟

الأطفال ناعمون.
ومن السهل سحقهم.

رماد على رماد، وغبار على غبار.
هل تجلس في المطبخ

وتتساءل من أنت، ما العمل،
حدة« و»اتفاقية 

ّ
حين يكون »ميثاق الأمم المت

جنيف« 
مجرّد ورق مرحاض يستخدمه شركاء الموت 

حين يتغوّطون على الكرامة؟
ة اليأس 

ّ
هل يستنزف الثقب الأسود على حاف

قوّتك ويدفعك إلى الاختباء؟
»ولكن ما فائدة هذا بالنسبة إلينا«:

ة وهُم يشجبون.
ّ
نسمع أصوت أطفال غز

نتذكّر الطفولة.
تأخذ قطعة من الطباشير.

صغيرة وحقيقية،
ليست رقمية، ليست تغريدة،

وليست مدوّنة.
لحم على الطباشير.

في الدولة البوليسية الرقـمية
يظُهِر العدوان على 
غزةّ أنّ ما يجري على 

المستوى العالمي هو 
إعادة إنتاجٍ للدولة 

البوليسية، من خلال 
الشركات التكنولوجية 

التي تعمل على تزييف 
اللغة والتضييق على 

حريّات الأفراد الذين 
يعبرّون عن تضامنهم 

مع قضية إنسانية 
أو يقفون ضدّ حرب 

إجرامية

لا تخفى على أحد 
كيفيةّ استخدام اللغة 

في خطاب مُجرمي 
الحرب الإسرائيلييّن 

وحلفائهم الغربييّن 
لتغطية الإبادة بحقّ 

الفلسطينييّن في غزةّ

لتصِل صرخات أطفال غزةّ الغاضبة إلى كلّ مكان

جرائم مكشوفة لن تطمسها الكلمات

عالمَ تحكمه الرقابة والأكاذيب

في حالة فلسطين، 
تصبح اللغة حقل 

مراوَغة غربية بامتياز

المتحكّمون بتكنولوجيا 
المعلومات يريدون 

تعميم الكذب

يخضع استخدام اللغة 
لأيديولوجيا هدفها 

مصادرة الحقيقة

استناداً إلى ما سمّاه نيتشه »الوحوش الذكية« التي تحوّل ما أنتجته من 
معرفة إلى أدوات للإخضاع والهيمنة، يمكن أن نقول إنّ القوى التي 
قــادرة  الآن  العالم  على  تهيمن 
شكل  إلى  الحقيقة  تحويل  على 
أو  الاجتماعي  العقد  أشكال  من 
إلى  أي  الناس،  بين  سلام«  »اتفاقية 
تداولها  ويجرى  إليها  ينُظر  كذبة 
الناس  يوظّف  وبالتالي  كحقيقة، 
ويكذبون  المعتادة،  الاستعارات 
القطيع  مع  ثابت،  تقليد  بحسب 

وبطريقة ملزِمة للجميع.

نيتشه و»الوحوش الذكية«

2425
ثقافة

إضاءة

أصدقاء فلسطين

إطلالة

فعاليات

في الإعــام الاجتماعي. وقــد يخسر شخصٌ 
ما وظيفته إذا تجرّأ وطــرح رأيــاً شجاعاً، أو 
ــمــارس 

ُ
وت ويُــحــذف  ق حسابه ويُهكّر 

َ
يُغل قــد 

عليه حـــروب إبــعــاد مــن الــفــضــاء الـــعـــام، كما 
ــراد. تــطــوّرت الرقابة  حــدث مــع كثير مــن الأفــ
الإعامية في عالمنا العربي من كونها رقابة 
على المطبوعات قائمة على القراءة الحرفية 

ــســع لــهــا جــيــبــك، ويــمــكــنــك وضــعــهــا داخــل 
ّ
يــت

جاربك
أو في محفظتك.

تأخذها معك،
تمشي مع الطباشير.

صان
ّ
 جسدك وعقلك مت

ّ
تشعر أن

فيما تمسكها بيدك.
ما الذي يحمله هذا النسيم؟

 تخرج من تحت الأنقاض.
ٌ
همساتٌ خافتة

ة لنا
ّ
ماذا سيقول أطفال غز

لو كانت لديهم هذه الطباشير؟
 Acción y Contexto شر النص في موقع

ُ
)ن

الإسباني. ترجمة: جعفر العلوني(

 ما يُكتب إلى رقابة إلكترونية افتراضية 
ّ

لكل
الأفــراد،  قــراءة مواقع وحسابات  قائمة على 
التطوّر  مــن  القمعيّة  الأنظمة  استفادت  كما 
وأجــهــزة  تقنيات  واســـتـــوردت  التكنولوجي 
اختراقية قادرة على حجب المواقع وإغاقها.
ت، كــانــت وزارات 

ّ
 عــلــى صــعــيــد المـــجـــا

ً
فــمــثــا

الإعام في دولة عربية معيّنة تمارس رقابة 
مـــادّيـــة قــائــمــة عــلــى مـــصـــادرة أو مــنــع دخــول 
 وزارة 

ّ
كــل ت كثيرة مطبوعة، وصـــارت 

ّ
مــجــا

قادرة الآن - حينما تقرّر - على حجب موقع 
م الدول   تحكُّ

ّ
ة. عــاوة على ذلــك، فــإن

ّ
أيّ مجل

أيضاً  الكهرباء والإنترنت يساعدها  بشبكة 
في خيارات التعتيم وحجب الحقيقة.

يــتــطــوّر عــصــرنــا بــخــطــوات مُـــذهـــلـــة، وصـــار 
ــــق عــلــى 

ّ
الــــكــــون أخـــــبـــــاراً ومـــعـــلـــومـــات تــــتــــدف

ى 
ّ
حت أمامنا،  والصغيرة  الكبيرة  الشاشات 

ــزل في شاشة 
ُ
 الكون اخــت

ّ
ــه يمكن القول إن

ّ
أن

ــال أو حــاســوب ويمكن وضــعــه في 
ّ
هــاتــف نــق

خرى تنقر بأصابعها 
ُ
الجيب، وصرنا آلات أ

على أزرار الآلات وتلصق أعينها بالشاشات 
 معرفة 

ّ
كي تعرف ما يجري في العالم، غير أن

نا 
ّ
حقيقة ما يجري تطرح مشكلة كبرى، إذ إن

وليس  أحياناً،  الزيف  من  الحقيقة  نعرف  لا 
بوسعنا الوصول إلى شهود عيان، بل علينا 
م 

ّ
الــغــرب أن نتعل ــا نعيش فــي 

ّ
أحــيــانــاً إذا كــن

خرى كي نسمع الأخبار عمّا يجري في 
ُ
لغة أ

العالم بعيداً عن التحيّز واللعب.
لــهــذا فــســدت اللغة ولــم تعد قـــادرة على نقل 
وسائل  عبر  ق 

ّ
تتدف التي  اللغة   

ّ
إن الحقيقة. 

ــل الــتــيــار 
ّ
الإعــــام الــرقــمــي والاجــتــمــاعــي تــمــث

الـــرئـــيـــس، وهــــي الــلــغــة الـــتـــي تــمــكــر وتــتــآمــر 
حقائق  وتصنع  وتزيّفها  بل  الحقائق،  على 
للكذب  تعميم  فــي  الجميع  عــلــى  وتــفــرضــهــا 
 
ٌ
والنفاق وثقافة الاستسهال. تحدّث فاسفة
ــان أبـــرزهـــم  ــ كـــثـــيـــرون عـــن مــــوت الــحــقــيــقــة وكـ
نــيــتــشــه قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن هــــذا الــتــطــوّر 

ذهل الذي نعيشه في عصرنا. 
ُ
الم

حدة(
ّ
)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المت

طباشير

إبادةٌ ومراوَغاتٌ لغوية

عند الرابعة من عصر بعد غدٍ السبت، تُقام في مدريد مظاهرة شعبية بعنوان 
معاَ ضد الإبادة الجماعية، وذلك تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزةّ، ودعماً 
للشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال. تتجمّع المظاهرة، التي دعت إليها 
جهات وهيئات مدنية، في ساحة أتوتشا للقطارات، وترفع شعار قطع كافّة 

العلاقات مع إسرائيل.

بركات«  المقبل، يستمرّ في »غاليري صالح  الثالث والعشرين من شباط/فبراير  حتى 
المعرض  يضمّ   .)1991( البريحي  أنس  السوري  للفناّن   The Turn معرض  ببيروت 
عشر لوحات، تعكس رحلة إلى لحظات حميمة ومربكة ومؤلمة ومعقّدة من 

الوجود، عادةً ما يجري نسيانها أو تجاهلها أو عدم الانتباه إليها.

في  بيرافا«  كاسا  »لا  فضاء  يعرضه  وثائقي  فيلم  عنوان   )2002( جنين  جنين 
العاصمة المكسيكية، عند السابعة والنصف من مساء الثاني والعشرين من شباط/
فبراير المُقبل. في 58 دقيقة، يتناول الشريط الذي أخرجه محمّد بكري معركة 
جنين التي دارت بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية عام 2002، ويوثقّ 

للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيمّ جنين.

عند العاشرة من صباح بعد غدٍ السبت، تُقام في العاصمة الكولومبية بوغوتا 
وهيئات  جهات  إليها  دعت  فلسطين،  أجل  من  معاً  بعنوان  شعبية  مظاهرة 
التي  المظاهرة،  ترفع  غزةّ.  على  الإسرائيلي  بالعدوان  للتنديد  مدنيةّ  وتنسيقيات 
تتجمّع في ساحة بوليفار الرئيسية، شعارات غزّة حرّة، و أوقفوا الإبادة الجماعية 

في فلسطين.

عاطف الشاعر

ــثــــال صـــــــارخ ومــــــــدوّ فــــي مــا  لا يــــوجــــد مــ
يـــخـــصُ الــنــفــاق الـــغـــربـــي، أكـــثـــر مـــمّـــا هو 
ة 

ّ
الــحــال تجاه فلسطين والــوضــع فــي غــز

ــث. فـــلـــطـــالمـــا لــعــبــت  ــديــ ــحــ ــر الــ ــعـــصـ فــــي الـ
الأقــوى  الــدول  وأقصد  الغربية،  الأنظمة 
فــيــهــا، مــثــل أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــغــويــة مــعــيّــنــة من 

ُ
ـــد ل

َ
وفـــرنـــســـا، عــلــى عُـــق

ــص 
ُّ
ـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــتــخــل

ْ
قــبــيــل نـــش

مــن نــظــام شــرّيــر. الــعــراق وليبيا مثالان 
ــحــذت هممٌ 

ُ
 ش

ُ
واضــحــان على ذلــك، حيث

والتنوير  بالحرّية  ى 
ّ
تتغن كثيرة  غوية 

ُ
ل

ونشرهما، بينما كانت النتائج نزيف دم 
إلــى ما لا نهاية،  عربيّ، وفوضى عارمة 
في هــذه الــدول التي تعاني الويات إثر 
ة 

ّ
ات البغيضة. وفي حالة غز

ّ
تلك التدخ

ــغــة كحقل 
ّ
ــرُز الــل ــبـ وفــلــســطــين عُـــمـــومـــاً، تـ

مراوَغة غربيّة بامتياز، ومفهوم المراوَغة 
 مهمّ أدلى فيه بدلوه 

ٌ
غة هو مبحث

ّ
في الل

غويات المجتمعية ياسر سليمان 
ّ
عالم الل

ــغــة 
ّ
ــار فـــي كــتــابــه »الــل ــ مـــعـــالـــي، حــيــث أشـ

ــات الــــوغــــى: دراســـــة  ــاحــ الـــعـــربـــيـــة فــــي ســ
فــي الأيــديــولــوجــيــا والــقــلــق والإرهــــــاب«، 
ــز الـــعـــربـــي  ــ ــركـ ــ الـــــصّـــــادر حـــديـــثـــاً عــــن »المـ
 
ّ
ــة الــســيــاســات«، إلــى أن لــأبــحــاث ودراســ
غة مفهوم مــراوِغ، إذ يصعب ترسيم 

ّ
»الل

حــــدودهــــا تـــاريـــخـــيـــاً أو جـــغـــرافـــيـــاً، كــمــا 
فاق 

ّ
يصعب تحديد عدد لهجاتها، أو الات

أو حيثيات  متنها  عــنــاصــر  كــامــل  عــلــى 
الاجتماعية  غة 

ّ
الل معاني   

ّ
وإن وضعها. 

تختلف وتــتــبــايــن مــن عــصــر إلـــى عصر، 
ومــن فــضــاء إلــى فــضــاء، ومــن ســيــاق إلى 

سياق«. 
اعترافاً  لكونه  غة 

ّ
لل ــق 

َّ
مــوف تعريف  هــذا 

ضــروريــاً بــظــاهــرة لــطــالمــا تــنــاطــح علماء 
كُثر على تعريفها، واحتكارها بتعريفات 
 
ّ
ــــرى، وكـــأن خـ

ُ
تميل إلـــى جــهــة فــكــريــة أو أ

أحداً يقدر أن يعطي تعريفاً جامعاً مانعاً 
ــبــة  إلـــى آخـــر الــزمــان لــهــذه الــظــاهــرة المــركَّ

دة.
َّ
والمعق

ـــغـــويـــة، الـــتـــي نــراهــا 
ّ
 المـــــراوَغـــــات الـــل

ّ
لـــكـــن

كــثــيــراً فــي المــجــال الــســيــاســي، تــدخــل في 
ـــق والـــبـــغـــيـــض، حــين 

َ
ــل ــرّ المـــطـ ــاق الــــشــ ــطـ نـ

غة وتراوِغ على حساب حياة 
ّ
تتاعب الل

ـــدرتـــهـــم عــلــى الــبــقــاء جــســديًــاً 
ُ
الــبــشــر، وق

وكــكــيــنــونــة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة. فها 
 

ّ
ــبــاد موتاً ودمـــاراً كل

ُ
طحن وت

ُ
ة ت

ّ
هــي غــز

ــار  ــأدوات الــقــتــل والـــبـــطـــش والـــدمـ ــ ــ ــوم بـ يــ
ــرى الــــغــــضــــب ولا  ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــــا نـ

المـــقـــصـــود لــقــصــف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
مستشفيات ومدارس وجامعات، والقتل 
واستهداف  بأكملها،  لعائات  بالجملة 
ه لا يرى، أو لا يريد 

ّ
الأطفال المريع، وكأن

ألفاً من  اثني عشر  أكثر مــن   
ّ
أن يــرى،  أن 

الأطــــفــــال، وآلافـــــاً مـــن الــنــســاء والأبــــريــــاء، 
قــتــلــتــهــم »إســــرائــــيــــل« فــــي هـــــذه الإبــــــادة 
ــرجُـــل مقتلة  الــجــمــاعــيــة.  يــرتــكــب هـــذا الـ
 الفلسطينيّين ومناصريهم، 

ّ
لغوية بحق

ـــهـــم 
ّ
ــلـــة، فـــقـــط لأن ـ

َ
ــت ــقـ ــلـــي مــــن شـــــأن الـ ــعـ ويُـ

يــديــنــون بــديــانــتــه، لا غـــيـــر. لا يــمــكــن أن 
اً أو »رجُل سام«، 

ّ
يكون هذا رجُل دِين حق

ما هو بوق 
ّ
إن ته، 

ّ
أو مل أيــاً كانت ديانته 

مــن أبــــواق الإجــــرام الصهيوني الـــذي لم 
ــف مــنــذ الــنــكــبــة. مـــن ســيــصــدّق أيّـــة 

ّ
يــتــوق

موضوعية أو »نزاهة« غربية بعد ذلك؟
ــقـــول  ــا نـ ــمــ ــع الــــــبــــــالــــــون«، كــ ــ ــطـ ــ وحـــــــين »بـ
ــيــــس حــكــومــة  اويـــــة، رئــ

ّ
ـــهـــجـــة الـــــغـــــز

ّ
بـــالـــل

ـــجـــرم بنيامين 
ُ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، الم

نـــتـــنـــيـــاهـــو، وعــــبّــــر بــشــكــل لا لـــبْـــس فــيــه 
 الــدولــتــين«، 

ّ
ــل عـــن رفــضــه مـــا يُــســمّــى »حــ

 مستحيل فـــي ضـــوء الــوقــائــع 
ّ

وهـــو حـــل
الفلسطينية،  الأرض  على  الصهيونية 
تــجــاوبــت أنــظــمــة الــغــرب الــســيــاســيــة مع 
هـــذا الــرفــض بــمــراوَغــات لــغــويــة لــيّــنــة، لا 
يستخدمونها  التي  وتلك  أبــداً  تتناسب 
مع عوالم عربية وإسامية، أو مع روسيا 
وغيرها، حين لا تتبع سبلها السياسية. 
ــيـــركـــي حــــــاول، مـــن خــال  فــالــرئــيــس الأمـ
ف من وطأة رفض 

ِّ
مراوَغة لغوية، أن يُخف

 هناك صيغاً كثيرة 
ّ
نتنياهو، معتبراً أن

يُعارضها،  لا  ونتنياهو  الدولتين،   
ّ

لحل
كــان  نتنياهو   

ّ
إن يــقــول  أن  يُــريــد  ـــه 

ّ
وكـــأن

 
ّ

لا يعني ما يقوله حين كــرّر رفضه لحل
الــدولــتــين. فــا يجب التنازل عــن شمّاعة 
 الـــدولـــتـــين، فــهــي شـــمّـــاعـــة مــنــاســبــة 

ّ
حــــل

الغربي في  المــجــازر والاســتــمــرار  لتبرير 
دعم »إسرائيل« والوقوف بجانبها. 

)شاعر وأكاديمي فلسطيني مُقيم في لندن(

التفاعل المناسب مع الأحداث من وسائل 
الإعــــــــام الـــغـــربـــيـــة. والــــعــــكــــس صــحــيــح؛ 
ــة مـــن خـــال الــتــركــيــز  ــراوَغــ حــيــث نـــرى المــ
تكرّر على عملية المقاومة الفلسطينية 

ُ
الم

فــي الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر 
الفلسطيني  الصراع  تاريخ   

ّ
2023، وكــأن

الإســرائــيــلــي بــدأ وانتهى فــي ذاك الــيــوم، 
ر من  ــبــرَّ

ُ
 مــا بــعــده هــوامــش ت

ُّ
فأصبح كــل

خالها أقصى الجرائم، من التعدّي على 
إلى  الجامعات،  تدمير  إلى  المستشفيات 
الطعام  منع  إلــى  بالجملة،  عــائــات  قتل 
راب والدواء عن مليونين وثاثمئة 

ّ
والش

 مــراوَغــة غربية 
ُ

غة حقل
ّ
الل ألــف شخص. 

بامتياز في هــذا السياق. والمــراوَغــة هنا 
مــن نــوع شــرّيــر بشكل ممنهج وفـــجّ، فا 
الدفينان  لم 

ّ
والظ القهر  أحد  على  يخفى 

الــدول  مــن  الغربيّين  الساسة  فــي خطاب 
ة والشعب الفلسطيني 

ّ
جاه غز

ُ
المذكورة ت

اليهودي  الحبر  علينا   
ّ

يطل عــام.  بشكل 
ميرفيس،  إيفرايم  بريطانيا،  فــي  الأكــبــر 
في مقالة له بصحيفة »سنداي تلغراف«، 
ويُــســمّــي مجازرها  »إســرائــيــل«،  بـــ يُشيد 
»الـــحـــرب الــــعــــادلــــة«، ويــنــعــت  ة بــــ

ّ
فـــي غـــــز

بأشدّ العبارات أولئك الذين يُشيرون إلى 
ه لا يرى التعمّد 

ّ
مجازرها بالإبادة، وكأن
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)Getty( 2016 متظاهر فلسطيني في غزّة يحمل لافتة احتجاج ضدّ »فيسبوك«، 29 تشرين الأوّل/أكتوبر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 2024 من مظاهرة في لندن تنديداً بالإبادة الجماعية في غزّة، 20 كانون الثاني/ يناير

)Getty( 2023 طفلٌ فلسطيني في مدرسة برفح، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر

Paul Laverty محامٍ وكاتب سيناريو 
اسكتلندي من مواليد الهند عام 1957. 
ــرز المــتــعــاونــن مـــع المــخــرج  يُـــعـــدّ مـــن أبــ
ــد عُــــرف  ــ ــــوتــــش، وقـ الـــبـــريـــطـــانـــي كــــن ل
الاثنان بدعمهما للقضية الفلسطينية 
»إسرائيل«. من  بمقاطعة  ومطالبتهما 
وط 

ّ
»البل فيلم  السينمائية:  أعماله  أبــرز 

القديم« )2023(.

بطاقة


